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التغيير بعيداً 
عن «التكلس»!

صوت الشعب

د.عادل رضا

واجه ولو كنت 
وحدك!

قصاصة من شيء

@al _ kandri
سلمان داود الكندري

افتتح صاحب الســمو الأمير الشــيخ نواف الأحمد دور 
الانعقاد العادي للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، 
وكان الكويتيون قد انتخبوا ممثليهم وســط إجراءات صحية 
بالتعاون مع وزارات الدولة مجتمعة الجهود برئاســة رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مشكورين، وذكرت ذلك 

في مقالات سابقة.
ولم تغب مطالب ســمو أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن 
االله، الشيخ صباح الأحمد، طيب االله ثراه، عن افتتاح هذا الدور 
بل طالب سمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح بالثوابت الوطنية التي حث الراحل عليها في ممارسة 
العمل البرلماني تحت قبة عبداالله الســالم، فاســتذكر سموه 
إنجازات سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، تأكيدا من 
ســموه على نهج القيادة الحكيمة السائرة على خطى الحكم 
الرشيد من أمراء الكويت رحم االله السالفين منهم وبارك االله في 
أميرنا وسدد المولى خطاه وألبسه االله أثواب الصحة والعافية.
لقد أعاد ســمو الأمير حفظه االله تعالى ورعاه التذكير بأن 
الكويت أمانة في أعناق النواب وأن ناخبيهم قد حملوهم هذه 
الأمانة الوطنية العظيمة، متمسكا سموه بضرورة تحقيق طموح 
الشعب الكويتي من خلال الممارسة الديموقراطية الحقيقية وفق 
الأدوات الدستورية التي من خلالها يستطيع النائب أن يشرع 
لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، بل أرى أن سموه عندما قال: 
«احرصوا على أن تكون ممارسات قاعة عبداالله السالم ومداولاتها 
مدرســة لأبنائنا وأجيالنا القادمة وقدوة صالحة تجسد العمل 
الديموقراطي، بما معناه أن سمو الأمير يشير إلى الممارسات 
الخاطئة التي مارســها النواب خلال مجالس الأمة السابقة، بل 
وبضرورة التصحيح الفوري حتــى لا تتأثر الأجيال القادمة 
بهذه المشاهد المؤسفة في إدارة العمل البرلماني وبالتالي ضياع 
مشاريع التنمية بل وتعطيلها، مما يجعل الأجيال القادمة تفقد 
الثقة بالقدوة السياسية وتفقد أملها وطموحها بمستقبل أفضل.

ومن اللافت أن سموه وضع النواب على أول طريق التشريع 
والإنجاز بالسرعة وفوق السرعة اللازمة للنهوض بالبلاد ودفع 
عجلة التنمية بالتعاون الحقيقي بين الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة، بوضع برنامج إصلاحي ومنهج قائم على أدوات 
ومعطيات حقيقية وواقعية على أن تكون مطالب الشعب محققة 
وليست مطاطية التحقيق عبر الأدوار الأربعة من حياة مجلس 

الأمة الجديدة.
لذلك فإن سمو الأمير كانت كلمته بمنزلة جرس إنذار «لقد 
دقت ساعة الصفر» فالكويت أهم من الجميع، مصلحة المواطن 
أهم من المصالح الشخصية.. لقد أعرب سموه من خلال كلمته 
عن أمله بأن تنطلق قاطرة السلطتين للنهوض بالبلاد، لاسيما 
أن العالم مرتبك بما يحدث فيه من تغيرات سياســية وبيئية 
وصحية لم تكن بالحســبان، إن سموه أراد أن يقول حصنوا 
الداخل نســلم من كل طارق وطــارئ لندير الأزمات بأفضل 
المنظومات في العالم.. التنمية المستدامة شعار المرحلة فكيف 

فهم النواب الجدد الكلام الفصل؟

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للحكومة الجديدة، 
ونسأل االله أن يوفقها لما فيه مصلحة للكويت وأهلها وبالأخص 
مع كافة التحديات والتشــنجات التي طفت على الساحة إلا 
أن الحكومة بإذن االله قادرة بإرادتها وبإرادة الشــعب على 
التصدي لكل من تسول له نفســه تعكير الحياة السياسية 

لدينا من خلال المهاترات غير المنطقية.
فكما شــددنا مرارا على أن الحكومة اليوم من خلال ما 
تملكه من أجهزة رقابية باتت تحارب الفســاد وتستشــفه 
حتى قبل أن يصل العلم للبرلمان تعزيزا لمبدأ الشفافية التي 

أقسمت على نفسها به.
فكل الدعم لحكومة سمو الشيخ صباح الخالد الذي بالتأكيد 
واجه تحديات كبيرة لدى تشــكيله للحكومة وبالأخص مع 
عزوف الكثير من الكفاءات عن الانخراط في العمل الوزاري 
لعدم التفــرغ، فبالتأكيد من لديه شــركات مهمة ومصالح 
اقتصادية لن يترك تجارته لأجل الانخراط في العمل السياسي 
وكذلك أصحاب المهن الحرة فالطبيب الناجح لن يترك مرضاه 
وعملياته التي يجريهــا يوميا وصحة المرضى لينخرط في 
العمل الوزاري وكذا المحامي الناجح لن يترك مصالح موكليه 
وقضاياهــم والعقود بينه وبين عملائــه لينخرط في العمل 
الوزاري، فهناك الكثير من الكفاءات في وطني الحبيب الكويت 
ولكن أعمالهم الخاصة مهمــة أكثر من الوزارة فهي مربحة 
اكثر، لذا فالتحديات التي واجهت ســمو الرئيس في توزيع 
المناصب كانت في غاية الصعوبة إلا أنها ظهرت بالتشــكيل 

الحالي الذي نأمل أنه لبى تطلعات أغلبية شرائح المجتمع.
إلا أن أكثــر القرارات التي بصدد التطبيق والتي أفرحت 
كثيرا من الدارسين هو رغبة معالي وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د. علي المضف فــي عودة الامتحانات الورقية، وهو 
الذي نحرص ونشــدد عليه إنقاذا للتعليم وحتى لا تتضرر 
شرائح جديدة من الطلبة كما الذين سبقوهم في عدم اعتراف 

بعض الدول بنتائج الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠.
وهــو الذي نأمل أن يتم تلافيه مــع الدفعة الحالية حتى 
نضمن جودة التعليــم ولا يتضرر أبناؤنا الطلبة، أينعم ان 
الوضع الصحي العام الذي يجتاح العالم فرض القوة القهرية 
علينا ولكن المجتمع اليوم أبوابه ليست مغلقة ولا احد يجلس 
في منزله، فالشواطئ والأسواق والمطاعم كلها مكتظة لذا لا 
أعتقد أن عودة الامتحانات الورقية ستزعج أحدا وبالأخص 

أن المصلحة والضرورة تحتم عودة الامتحانات الورقية.
خاصة ان من يعتقد أن امتحانات الأونلاين أسهل فأقول 
لهم لــم تجربوها فهي اكثر صعوبة وعــدد كبير من طلبة 
الجامعات الخاصة وجامعة الكويت انخفضت معدلاتهم بسبب 
امتحانات الأونلاين، لأنها أصعب وتوزيع الدرجات فيها غير 
عادل وبالتالي من يتوقع انه ســيحصل على نسبة افضل 

فهو مخطئ.
لذا ولأن التعليم يوازي الصحة في أنه عصب الحياة وهو 
من الضرورات، نأمل أن نسمع أخبارا عن عودة الامتحانات 
الورقية وفق الاشتراطات الصحية، فلا ضير منها وبالأخص 
أن بعض من يعارض عودة الامتحانات الورقية لأنه يعتقد انه 
يستطيع الغش والتحايل، فاليوم الوضع لن يكون كما يتمنى 
لأنه سيضطر لأن يفتح الكاميرا طوال فترة الاختبارات، وهناك 
فنيون تقنيون يستطيعون التأكد من أي عملية غش ستتم.

والمصلحة العامة تحتم علينا ضرورة دعم توجهات الوزير 
الجديــد لعودة الامتحانات الورقية ونرغب بالتالي في تفهم 
من قبل البرلمان وليس معارضة لأجل المعارضة دون الأخذ 

بأبعاد المصلحة العامة للطلبة.
وعليه فإن ما نتوقعه اليوم التنسيق بين وزارتي التربية 
والصحــة للتمكن من نجــاح الاختبــارات الورقية ضمن 
الاشتراطات الصحية، وبالأخص أننا كما واجهنا الانتخابات 
بشــجاعة وكان عليها إقبال من المجتمع ولم يتهيب احد من 

كورونا لذا فالتعليم أولى.

العمل المؤسسي أمر مطلوب وحيوي 
ويجب تفعيله في الواقع الكويتي، والله 
الحمد انطلاقة الكويت من خلال حالة 

دستورية عززت تلك المسألة.
إذن من المؤسسة والعمل الجماعي 
والتجديد والابتعاد عن الشخصانية علينا 
الانطلاق في أولوياتنا كدولة ومجتمع 

وأفراد.
الصراع ضمن اللعبة القانونية وفي 
داخل المؤسسة أمر إيجابي، وإذا ظهرت 
إثارة إعلامية من هنــا أو تصريحات 
ساخنة من هناك فالمسألة ضمن القانون، 
والتناقضات يتم حلها ضمن المؤسسة.
العمل الجماعي هوالركيزة،  يبقى 
وتعزيز مبدأ «الوظيفة العامة» بعيدا عن 
الشخصانية وإسقاط الأشخاص لذواتهم 
وليس لأدائهم المهنــي، بل إن التغيير 
يجب أن ينطلق من باب مختلف وهو 
أن التبديل من سنن الحياة وقوانينها، 
الديموقراطية  وأنه كذلك من عيــوب 
«تكلس» الأشخاص بهذا الموقع أو في 
ذلك المنصب، مما يلغي قانون التدافع إذا 
صح التعبير الذي يصنع الحوار ويخلق 
رؤى جديدة ونظرة مختلفة، فمن أهم 
التجديد  المجتمعات الحضارية  سمات 
والتجدد، علــى العكس من المجتمعات 
المتخلفة حيث يتوقف التغيير وتصبح 
الرغبة العامة هي أن يبقى الحال على 
ما هو عليه ضمن عقلية تخاف من أي 

اختلاف أو تهرب مما هو غير معتاد.

يرى عالم النفس «جيان بياغيه» أن 
الصراع جزء أساســي للتطور العقلي 
فمن خلال المعارك مع الأهل ثم الأقران 
يتعلم الأطفال التأقلم مع العالم وتنمية 
التعامل مع  استراتيجيات تمكنهم من 
مشكلات الحياة، فمن يحاطون بهالة من 
الرعاية الفائقة يتبلد تفكيرهم وتجمد 
للمرونة وفنون  آراؤهم ويفتقــرون 
للتعامل  المناورة وامتلاك أدوات مهمة 

مع أحداث الحياة.
«واجه.. ولو كنت وحدك» من أجمل 
وأعمق الشعارات في الانتخابات البرلمانية 
السابقة تصدر بها الفاضل د.عبدالكريم 
الكندري دائرته الانتخابية بالمركز الأول، 
فمواجهــة التحديات والخصوم تمنح 
الإنسان مقياســا يقيم بها نفسه على 
كل المســتويات ويبقيه متحفزا يقظا 
ينمي فيه اســتراتيجياته في التفكير 
والتحليل والتعامل مع المشكلات وتمنح 
رؤية أوسع لمجريات الحياة، هذا الشعار 
جعلني أستحضر قصة المرأة الحديدية 
مارغريت تاتشــر التي دخلت معترك 
السياسة ولديها شهية جامحة للمواجهة 
وخوض المعارك بينما كان السياسيون 
حينها ميالين للتصالح والمداهنة كنوع 
من الديبلوماسية الناعمة لكسب الآخرين 
ولتمرير مصالحهم الخاصة، وعندما 
وصلت تاتشــر لرئاســة الوزراء في 
بريطانيا واجهت انتقادات لاذعة وهجوما 
عنيفا تجاه قراراتها ومواقفها الصارمة 
من قبل زملائها في الحزب ناهيكم عن 
المنافس، وجراء  خصومها في الحزب 
تلك القرارات تراجعت شعبيتها وراهن 
السياسيون على سقوطها في الانتخابات 

القادمة لا محالة.
وفي عام ١٩٨٢م اجتاحت الســلطة 
الحاكمة في الأرجنتين جزر الفوكلاند 
البريطانيــة، وعلى بعد ٨ أميال قررت 
تاتشر إرسالها قواتها البحرية لاستعادة 
الجزر فقوبل هذا القرار بالهجوم من 
السياســيين بعدم جدوى هذه الحرب 
إلى أن  لاستعادة جزر نائية بالإضافة 
خسارة هذه الحرب تعني سقوط الحزب 
بأكمله، وقفت تاتشر كصخرة عتية أمام 
سهام النقد والهجوم وواجهتها وحدها 
حتى استعادت جزر الفوكلاند فوقفت 
منتصبة القامة مرفوعة الرأس وارتفعت 
شعبيتها بصورة كبيرة وأصبحت هي 
المســيطرة على المشهد السياسي في 

بريطانيا لسنوات.
واجه مشكلاتك الصغيرة لئلا تتحول 
لكرة جليد جارفة، واجه عاداتك المكبلة 
لانطلاقتك في دروب النجاح، واجه فسادا 
ينخر بمجتمعك لترتقي به، واجه علاقات 
مسمومة جثمت على روحك، واجه.. ولو 

كنت وحدك.
فالتغيير يبــدأ بمواجهة الذات ثم 
يصنعه فرد واحد أو أفراد قلة يؤمنون 
بفكرة أو قضية إلى حد الاعتقاد الحار 
ســرعان ما تتحول لحركة فاعلة في 

المجتمع.

يجمع الصالح والطالح على حد سواء 
يقوم بأمر خاطئ، فالقلة القليلة المؤمنة 
إيمانا كاملا هي التي تصل بها ومعها 
الأمــان، وتحصد الصحائف  الى بر 
البيض وبياض الوجه في الزمان والمكان 

المناسبين.
أما السواد الأعظم من المتناقضين 
فكريا وثقافيا والمزدوجين سياســيا 
والمتســلقين والمتملقــين والمخالفين 
للدســتور والقانــون، وإن أعجبتكم 
كثرتهم فلن تحصدوا معهم إلا سواد 

الوجه السياسي بطبيعة الحال.
دائما شــر النهار أفضل من خير 
الليل، العمل بالنور وبالعلن مهما كان 
به من سوء افضل من العمل بالظلام 

وبالخفاء مهما يبدو به من خير.
أقرب مسافة بين نقطتين هي الخط 
المستقيم، والحلول الناجعة هي الحلول 
الجذرية وليست الترقيعية أو أنصاف 
الحلول التي بها نتجه مباشرة للقضايا 
الرئيســية والتي بحلها تحل القضايا 

الفزعية بالتبعية.
لا يجب ممارسة الميكافيلية بالمطلق 
أو الإقرار بأن الغاية دائما تبرر الوسيلة، 
فما بني على باطل فهو باطل. إن أردنا 
ديموقراطية فيجب تحقيق الديموقراطية 

الحقيقية.

ذلك لا ينطبق على الجميع، ففي الحياة 
وصراعاتها لا نستطيع أن نجد حلولها 
وسياقها بـ «وجهة نهر»، هناك طرق 
أكثر واقعية تأتي على مقاس طاقتنا 
الوضع  وقدرتنا برغبتنا بتحســين 
للأفضل ثم الأفضل فالأفضل، مارس 
إمكانياتك وقدراتك  هذه الحياة وفق 
ووفق أهدافك بقوتك الممنوحة لك ككائن 
بشري ذي قدرات وطاقات طبيعية لا 
تفوق التصور وبنفس الوقت لا تعدم.

لا تطلب من اليائسين إما أن يكونوا 
أقوياء فجأة أو الاستسلام التام، الأمل 
في أرواحهم لا يبــث بهذه الطريقة، 
فالعواقب عليهم ستكون وخيمة وقد 
تزيد من حالهم سوءا، تخيل أن يعتاد 
أحدهم على طــرق عنيفة ليصل إلى 
مبتغــاه تحت راية البقاء للأقوى كما 
في قانون الغــاب، تخيل ألا يتحرك 
شخص ما من مكانه قيد أنملة مستسلماً 
للحياة بما فيها كشجرة غرست جذورها 
بالأرض ولا تستطيع انتزاع نفسها، 
وتخيل اليأس الذي يصيب شخصا ما 
صارع الحياة طولا بعرض ولم يصل 
إثر مقولة هشة اختارها سبيلا للعيش.

غالبا ما تفشل فكرة إيصال وجهة 
النظر حين نربطها بوجهة نهر، وأنت 
لست أسدا ولا شجرة أيضا.. أنت بشر.

والتكنولوجية وغيرها في إطار صراع 
محتدم على زعامة النظام الدولي.

يقف بحر الصين الجنوبي كأحد أهم 
مسارات هذا الصراع. والمشكلة هنا أن 
هذا المسار على وجه الخصوص لم تبد 
فيه الصين أي استعداد لتقديم تنازلات 
كما فعلت في «الحرب التجارية» على 
سبيل المثال، في ظل مواجهة شرسة مع 
واشنطن للحيلولة دون هيمنة الصين 

على البحر.
الهيمنة على بحر الصين الجنوبي 
ســتقلب توازن القــوى العالمي بين 
واشــنطن وبكين رأسا على عقب. لا 
شك في أن الصين غير راغبة في إشعال 
حــرب كبرى مع أميركا، كما يبدو أن 
إدارة بايدن غير راغبة أيضا، لكن في 
ظل إصرار الصين على الفوز بالبحر 
فالمواجهة العسكرية مع واشنطن شبه 
مؤكدة عاجــلا أم آجلا، حتى في ظل 

العصر النيوليبرالى.
فقوة الصين حاليا لا يمكن مقارنتها 
بالاتحاد السوفييتي السابق حتى يمكن 
الجزم بأن الصراع بين القوتين سينتهي 

دون حرب عسكرية.
* باحثة في العلاقات الدولية

السياســي وهو مفهــوم: «الانحياز 
التأكيدي»، الذي يمثل بكل تبسيط ميل 
الفرد أو المجاميع واستماتتهم للبحث عن 
أدلة تثبت صحة معلوماتهم ومواقفهم 
الســابقة وتبريرها، حتــى إن كانت 
خاطئة بطريقة تتوافق مع مصالحهم 
ومعتقداتهم وعاداتهم وافتراضاتهم التي 
نشأوا عليها واكتسبوها من بيئتهم، 

بعيدا عن الصالح العام.
المؤســف ان «الانحياز التأكيدي» 
لا يمارس من باب جهل بل الكل يعلم 
بالمطالبــات والمتطلبات اللازمة ولكنه 
يتجاهلها أو يحاول تجهيل الناس بها 

كي لا تأتي.
دائما أقول: إن «حاطب الليل» الذي 

ما قصدته أننا ننساق وراء شعارات 
تشبه الحياة بالنهر، والعاطفة بالأشجار، 
نربط الطبيعة الأم بطبيعتنا وبشريتنا 
وتجاربنا ونقيسها بنفس الميزان كي 
تصبح النتيجة المتاحة حتمية واحدة 
على جميع البشرية، نضرب بالإرادة 
والظروف والمكتوب والقدر والأخطاء 
والزلات والاختلافات ضرب الحائط.

في الحقيقة لم يسبق لنا أن صارعنا 
النهر لنعرف إلى ما سيقوده في النهاية 
ولا المصير المنتظر إلا عن طريق سماعنا 
أو قراءتنا عن بطل خارق تمكن من ذلك 
أو مــن خلال رواية أو فيلم، قصص 
رائعة فعلا وتمنحنــا كمّا من الطاقة 
والأمل نحتاجه بــين حين وآخر لكن 

«فخ ثيودوسيوس» جديد بين الصين 
والولايات المتحدة، خاصة أن الأخيرة 
قد حولت معظم تركيزها الشامل لاسيما 
العسكري نحو آسيا لاحتواء المنافس 

الطامح في الهيمنة العالمية.
ومع ذلك، تباينت الرؤى ما بين من 
تجزم بأن هذا الصراع المحتدم سيفضي 
إلى حرب عسكرية كبرى، وما بين من 
يرى أن حســم هذا الصراع سيكون 

عبر الساحة الجيواقتصادية.
يمكن القول إن الرؤية الأولى أقرب 
إلى الواقع. تنخرط بكين وواشنطن في 
مسارات تصادمية عدة كالحرب التجارية 

نفس الخطوات وتوقع نتائج مغايرة.
كما نقــول كذلك إنه لا يمكن لكل 
هــذه الفوضى المجتمعيــة والثقافية 
والدستورية والقانونية العارمة والمربكة 
للرؤى والمنطلقات والأساليب والخادشة 
للضمائر الحية وللذمم المالية وللحياء 
العام، والمفتقدة للمنطق والأخلاق أن 
تخلق واقعا سليما ومحترما ومنتجا، 
ما لم يتداع ويتدافع كل أطراف هذه 
الفوضى لخلق أدوات وبيئة ســليمة 

للترتيب!
أي بمعنــى أوضح يجــب تغيير 
العنــوان العريض الــذي طغى على 
الأجواء والسياقات العامه لهذه المرحلة 
وما ســبقها، وما تواتر عليه المشهد 

من طين، كن نبعا صغيرا وتارة أخرى 
بحرا لا ينضب، جسورا كأسد أو سريعا 
كغزال، كن غيمة، كن كل شيء إلا أن 

تكون بشريا.
أن أجد تطبيقا  صدقوني حاولت 
حياّ من الحياة لنســتفيد من وجهة 
النهر السابقة فلم أستطع، لم أتمكن 
من تمثيل أشخاص ينطبق عليهم هذا 
الانجراف والانصياع لمجرى النهر بلا 
محاولات عبثية للحياة، الروح عزيزة 
ومن تجرفه الأنهار ســيناضل حتى 
الرمق الأخير ولو كان يعلم في قرارة 
نفســه بأنه لا جدوى من ذلك، ربما 
بمحض مصادفــة يقودها القدر إليه 

سينجو أو سيلقى حتفه.

العظمى، تشــير إلى ما يعرف بـ «فخ 
ثيودوسيوس» والذي فيه تنجر القوى 
العظمى المهيمنة إلى حرب طاحنة ضد 
القوى الكبرى الصاعدة بسبب خوفها 

من انتزاع الثانية لمكانتها المهيمنة.
تمتعت الولايات المتحدة بعد انتهاء 
الحرب الباردة بقوة عسكرية ساحقة 
دون وجود نظيــر منافس لها وهذا 
بلا شك أهم البواعث الرئيسية لعدم 
اندلاع حرب كبرى.  بروز الصين القوي 
الدولية مع اندلاع الأزمة  في الساحة 
المالية العالميــة ٢٠٠٨، جعل الكثيرين 
يجزمون بأن النظام الدولي على أعتاب 

بعد أن وضعت (حرب) الانتخابات 
أوزارها وبعد أن زال غبار (معركة) مقعد 
الرئاسة ومقاعد مكتب المجلس بالتبعية 
وبعد انتهاء تبعات ذلك اليوم الحافل 
بكل ما له ومــا عليه وبرغم ما حوى 
من متضادات ومترادفات ومتناقضات 
وبكل تجرد شــديد وبلا أدنى تحيز 
لهذا الفريــق أو ذاك وبدون محاولة 
المفاصلة بينهما أصــلا، إنما كقراءة 
موضوعية نقديــة توعوية وكتحليل 
ثقافي دســتوري، ومع كل  سياسي 
ما كان لنا مــن آراء حول الكثير من 
التفاصيل السابقة واللاحقة والمصاحبة 
لهذه المنافسة وسباقها الرئاسي، ومع 
كل ملاحظاتنا على الأساليب المستخدمة 
خلالها «المشروعة وغير المشروعة»، 
المطالبات  لــكل  ومع رصدنــا كذلك 
والمطالبــات المضادة والتي في أغلبها 
تخالف الدســتور أو علــى الأقل بها 
شبهة دســتورية، من كل ومع كل ما 
سبق وبالإضافة لاستحضار تحذيراتنا 
وتوجيهاتنــا ونصائحنــا الســابقة 
والمتكررة في اتجــاه الفوضى العامة 
التي نعيشها، نقول ابتداء إن التكرار 
قطعا لا يفيد الشطار، قد يفيد أطرافا 
أخرى نعم لكن ليس من بينهم الشطار 
أبدا لأنه وبكل بساطة لا يمكن تكرار 

«يصب النهر في مصب واحد ولو 
أتى من عــدة رؤوس، النهر له وجهة 
وأحيانا التيار أو المسار الذي يأخذه 
يبدو قويا جارفا لا تستطيع إيقافه، 
وكلما حاولت أن تسير عكس اتجاهاته 
تبوء كل تلك المحاولات بالفشــل، لذا 
يجب عليك أن تســاير الجرف أينما 

تقذفك نهايته».
في عدة دراسات، التيارات النهرية 
القوية، عادة مــا تصُنف أنها تعتبر 
تهديدا للحياة مــع فرص ضئيلة أو 
معدومة للإنقاذ، لذا فإن أغلب التوصيات 
في رحــلات الزوارق الصغيرة يجب 
أن يكون منسوب النهر حينها هادئا 
نوعــا ما، ففي المقابل حوادث الأنهار 
والتيارات العنيفة لا تقل عن حوادث 
المرور كمّــاً وعدداً.. لذا العبرة بوقت 

الإبحار وليس النهر ذاته.
فيأتيك أشخاص يرفعون شعارات 
تهدم كل ذرة مــن صمود ومواجهة 
وقوة كما لــو أن الحياة نهر جارف 
وأنت المعدم الذي لا حيلة له دون أن 
يرموا في مســامعك شيئا عن العزم 
والإرادة والتوكل. الأمثلة على ذلك جمّة 
لا تقتصر على النهر، كن عتيا كالرياح 
أو مشــرقا متفائلا كطلوع الشمس، 
عصياّ على الانحناء كالأشجار ولينا 

في أعقاب انتهاء الحرب الباردة- 
انتهت دون مواجهة عســكرية  التي 
كبرى- سادت نبرة تفاؤلية بين النقاد 
بأن عصر الصراعات العسكرية على 
نحو عام، وحروب القوى العظمى أو 
الحروب العالمية على وجه الخصوص 
أمر قد عفى عليه الزمن. وسيادة العصر 
النيوليبرالــي قد عززت بدورها هذه 
النبــرة، بالدرجة التــي أصبح يروج 
فيها البعض بأن الصراع وأدواته في 
النظام الدولي قد انتقل من الســاحة 
الجيوبولتيكيــة وهيمنــة الأدوات 
العسكرية إلى الساحة الجيواقتصادية 

وسيادة الأدوات الاقتصادية.
ســرعان ما تداعت تلــك النبرة 
التفاؤليــة مع انــدلاع عدة صراعات 
مسلحة في التسعينيات كحرب كوسوڤو 
لم تنته حتى الآن. ورغم ذلك، لا يزال 
لتلك النبرة التفاؤلية صدى واسع لغياب 
حروب بين القوى العظمى منذ انتهاء 

الحرب العالمية الثانية. 
اندلاع حروب كبــرى في النظام 
الدولي لها بواعثها الخاصة لم تتوافر 
على مدار أعوام منــذ انتهاء الحرب 
الباردة. الخبرة التاريخية لحروب القوى 
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والسعي لتدمير ثروتها البشرية، 
لتعيش جهلا وفقرا وتراجعا في 
كل إمكانياتها، لكنها لها أســوار 
تعزز هيبتهــا وتواجدها بركائز 
لا يمكن تركيعها، فاسمها خالد 
في الكتب السماوية، ومن بينها 
القرآن الكريم بقول المولى عز وجل 
(ادخلوها بسلام آمنين) ڈ، ولا 

غالب لها إلى يوم الدين.
العالم  تلك هي مصــر، قلب 
تاريخا  النابض بــكل ثرواتــه 
وحضارة وجغرافيا، تربط البحار 
والصحارى والأنهار بـــترابهـا 

يا أم الصابرين.
أزمــات أدهى من كــوارث هذا 
العصر، منها المؤامرة على مياهها 

فانقلب سحرهم عليها وتركوها 
تعاني حتــى تاريخنا الحالي من 

لكل زمان دولة ورجال.. مصر 
التي في خاطري وفي دمي.

القاهــرة  كانــت شــوارع 
والإســكندرية وبقية المحافظات 
المصرية تغسل بالماء والصابون، 
وكانت دول أوروبا تطلب خبرة 
مصر في زراعــة ورود وأزهار 
لا تتواجــد عندهم، ورحل الملك 
فاروق على ظهر المحروسة، وكانت 
بريطانيــا مدينة لمصر بالملايين، 
لذلك عملوا على إشــعالها بعد 
تحررها من مستعمريهم بحروب 
مدمرة لاقتصادها، وإشغالها عن 
أهداف ثورتها لتحصيل ثرواتها، 

نقش القلم

مصر العامرة 
تجدد تاريخها

محمد عبدالحميد الصقر


